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خريستو المرّ

افتتاحيّة العدد صفر

  Telos  تيلوس 
            في ظــلّ الهجــات المتتاليــة التــي تتعــرضّ لهــا شــعوب وبلدان 

العــالم العــربّي منــذ مــا يقــارب المائتــي عــام، والتــي أدت إلى تعنيــفٍ 

وذبــحٍ وتشريــدٍ وتهجّــرٍ، وإنتــاجِ ديكتاتوريـّـاتٍ قمعيّــة بأشــكال حكم 

ــان  ــعبيّ والإيم ــن الش ــتخدام التديّ ــلّ اس ــة، وفي ظ ــلطات مختلف وس

ــعبيّة  ــات ش ــام انتفاض ــلّ قي ــة، وفي ظ ــروب الأهليّ ــدي في الح العقائ

ــر  ــى المص ــوف ع ــلّ الخ ــة، وفي ظ ــة وعنفيّ ــكالا لاعنفيّ ــذت أش اتخّ

الفعــل  واللامهنــي وردّات   الشــعبوي  الإعــام  بســبب  المتعاظــم 

ــة الرســميّة مــن جهــة أخــرى، وفي ظــلّ  ــة مــن جهــة والقمعيّ الأصوليّ

اســتشراء خطــاب الحقــد والعنصريـّـة بحــقّ الغربــاء )مثلــا نشــهد  في 

ظهــراني بعــض المســيحييّن(؛ وفي ظــلّ بــروز مــؤشّات تــدلّ إمّــا عــى 

انحيــاز شــعبي إلى خطابــات شــوفينيّة أو شــعبويةّ، و/أو نكــوصٍ 

نحــو  ردّات أفعــال انطوائيّــة منقطعــة عــن الفعــل الخــاقّ في العــالم 

ــلّ  ــة؛ وفي ظ ــنية الداخليّ ــؤون التديـّ ــوس والش ــى الطق ــة ع ومنغلق

الدعــم الســافر الكهنــوتي والعلــاني الرســميّ للســلطات القائمــة، 

ــيحيين  ــرق المس ــاء ال ــات وأبن ــن بن ــر م ــق صغ ــى فري ــد تداع فق

، نقــديّ، وبنّــاء؛ وألفّــوا  لخلــق مجلـّـة لتكــون مســاحة أمــلٍ وفكــرٍ حــرٍّ

ــب الأبجــديّ(  ــة )بالترتي ــة مؤلفّ ــة تأسيســيّة للمجل ــة إداريّ ــا هيئ معً

ــا  ــب، د. أنّ زكي، د. بامي ــري الراه ــدراوس، د. م ــال ان ــن د. ميش م

شرابيّــة، د. نجيــب جــورج عــوض، د. أســعد قطـّـان، د. خريســتو 

المــرّ. هكــذا، بزغــت مجلــة تيلــوس مــن حلــم العمــل عــى ســدّ فــراغ 

ــةٍ لــكلّ مــا  ــةٍ شــاهدة للإيمــان بيســوع المســيح، نقديّ مقاربــةٍ لاهوتيّ

يقمــع ويشــوّه صــورة اللــه في الإنســان، وداعيــةٍ للتحــرر مــن كافــة 

أشــكال التســلطّ الدينــيّ والســياسّي والفكــريّ، ومــن كافــة الأوضــاع 

ــا  ــي يعــاني منه ــة الت ــة والاجتماعيّ الاســتغلاليّة السياســيّة والاقتصاديّ

أهــل المنطقــة. 

         تهــدف تيلــوس إلى الإضــاءة نقديًّــا عــى الأوضــاع القائمــة مــن 

ــه، وهــي  ــه وفنون ــاورةِ العــر وعلوم ــيح«، ومح ــر المس ــة »فك زاوي

مفتوحــةٌ لــكلّ مســاهِمَةٍ ومســاهِمٍ في هــذه الورشــة اللاهوتيــة 

والفكريـّـة. أرادت هيئــة التحريــر أن يكــون العــدد صفــر عــددا 

ــا لذاتهــا، ومــا مــن موضــوع يتحــدّى الإيمــان المســيحيّ أكــر  متحدّي

مــن الحــروب التــي تحيــط بنــا مــن كلّ جهــة منــذ ســنوات، والتــي 

مزقّــت أفــكاراً وبــاداً. هكــذا أعطــت هيئــة التحريــر هــذا الموضــوع 

ــان المســيحي. ــل في ضــوء الإيم ــة في التأمّ أولويّ

العدد صفر
ــعوب  ــوق ش ــع ت ــب بتتبّ ــري الراه ــوم م ــر يق ــدد صف         في الع

ــة  ــوم الإمبراطوري ــن مفه ــروج م ــدّم والخ ــرّر والتق ــة إلى التح المنطق

العثمانيّــة إلى مفهــوم الدولــة القوميّــة، منــذ زمــن محمّــد عــي باشــا 

ــة  ــة زعزع ــدول الأوروبيّ ــاولات ال ــار مح ــم مس ــر. ويرس ــم م حاك

ــوض  ــكّانَ لخ ــتخدامهم الس ــن واس ــكّان المحليّ ــط الس ــتقراء وس الاس

ــع ردّات فعــل  ــان(، ويتاب ــل لبن ــح )مجــازر 1860- جب حــروب مصال

ــه  ــة في حين ــوم المواطن ــاب مفه ــي أدّت – بغي ــن الت ــكّان المحليّ الس

ــب،  ــدن )حل ــدّة م ــيحيين في ع ــقّ المس ــة بح ــل عنفيّ - إلى ردّات فع

الموصــل، نابلــس، جــدّة(. ويتابــع مــري الأثــر الــكارثّي لــروز الفكــرة 

ــة )الأرمــن،  ــة وعــى المســيحييّن خاصّ ــة عــى شــعوب المنطق القوميّ

ــروب  ــال والح ــتيطان والاحت ــف الاس ــر مختل ــرد أث ــان(. وي السري

ــر(  ــيّة )م ــوّلات السياس ــوريا( والتح ــراق، س ــان، الع ــطين، لبن )فلس

عــى الســكان والمســيحيين خاصّــة، مــن تهجــرٍ داخــيّ وهجــرة 

خارجيّــة وفقــدان للممتلــكات. ويشــر أخــراً إلى إمكانيّــة نشــوء 

ــات، لــدى المهاجريــن في بــاد  هويّــة مســيحيّة مركّبــة، عابــرة للوطنيّ

ــراب.  الاغ

ــر عنــف الحــرب  ــل أث ــرّ بتحلي ــل يقــوم خريســتو الم          في المقاب

وعنــف الســلم )القمــع البوليــيّ، والاســتغلال( عــى الإيمــان، وكيفيّــة 

ــة  ــرق المواجه ــراءة لط ــدّم ق ــل، فيق ــن الانجي ــاً م ــا انطلاق مواجهته

العنفيّــة واللاعنفيّــة مــن خــال فكــر اللاهوتيّــن كوســتي بنــدلي 

والمطــران جــورج خــر، ويــيء عــى النقــص الفــادح في تحليــل أثــر 

عنــف الســلم عــى الإيمــان. فالظلــم هــو الســمة المشــركة لشــعوب 

العــالم العــربّي، ظلــم العنــف الســافر للحــروب، وظلــم العنــف 

الخفــيّ المنــيّ لنظــم الاســتغلال والقمــع، وظلــم الفصــل العنــريّ 

الاسرائيــيّ. ويحلــل أقــر هذيــن النوعــن مــن العنــف عــى تصّرفــات 

ــة، عــدم  ــل، كراهي قطاعــات واســعة مــن المســيحيّين في الحــرب )قت

التحسّــس لآلام الآخريــن( وفي الســلم )الانطــواء والانكفــاء عــن 

العمــل العــام، والاشــراك في العنــف اليومــيّ(. ويخلــص المــرّ إلى 
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ــع  ــن اجــل رف ــة م ــة واللاعنفيّ ــيلتي النضــال العنفيّ ــن وس ــة ب مقابل

ــدلي.  ــن موقفــي خــر وبن ــا م ــة انطلاق ــاق العدال ــم واحق الظل

        أمّــا ميشــال أنــدراوس فيــرح مفهــوم لاهــوت التحــرّر 

وجــذوره الانجيليّــة واهتمامــه بكيفيـّـة عيــش الإيمــان والشــهادة 

ــولا  ــر وص ــيليوس الكب ــن باس ــدءًا م ــه ب ــارًا ل ــطّ مس ــة، فيخ للعدال

إلى أثــر المجمــع الفاتيــكانّي الثــاني وأمــركا اللاتينيّــة، والمعارضــة 

ــات  ــذي مــورس ضــدّه مــن الحكوم ــف ال ــه داخــل الكثلكــة والعن ل

ــة أســاس،  ــات. ويُــرز انــدراوس نقطــة مفصليّ ــة والديكتاتوريّ اليمينيّ

بالإطــار  يلتصــق  أن  إلاّ  التحريــر لا يمكنــه  أنّ لاهــوت  ألا وهــي 

المحــيّ ويحمــل همومــه؛ فيرســمُ مســارَ ارهاصــات لاهــوت التحريــر 

في العربيّــة، تلــك التــي حملــت قضيّــة الفقــراء والفلســطينييّن في 

ســتيّنات وســبعينات القــرن العشريــن، وصــولا إلى خــرة لاهــوت 

»اســتيطان  عينــه  الآن  في  ناقــدًا  الحديثــة؛  الفلســطينيّة  التحــرّر 

ــا،  ــة وتمحــوره حــول أوروب ــة الشرقيّ الوعــي« في الكنائــس الكاثوليكيّ

وغــربّ التعليــم اللاهــوتيّ في معاهــد التدريــس الكاثوليــيّ في لبنــان، 

ــبّ  ــن، ويغي ــم غــر لغــة الســكّان الأصليّ ــذي يســتخدم لغــة تعلي ال

ــيّة. ــج الدراس ــن المناه ــيّ، ع ــيّ والعالم ــرّر، المح ــوت التح لاه

         وتحلـّـل باميــا شرابيّــة الذاكــرة الإنســانيّة بعــد الحرب، والعلاقة 

ــا  ــدر م ــه، فبق ــم من ــاضي والتعلّ ــاوز الم ــرة وتج ــن الذاك ــيّة ب العكس

»تطُــوى« صفحــة المــاضي ويتهــربّ المجتمــع مــن تذكّرهــا وتحليلهــا، 

بقــدر مــا يتحكّــم بــه مــاضي الحــرب والحقــد ويعيــد انتــاج نفســه في 

الأجيــال الصامتــة الشــاهدة عــى الحــرب، والأجيــال التــي تحيــا آثــاره 

ــذي في الغرفــة«  في والديهــا ومجتمعاتهــا. فتبقــى الحــرب »الفيــل ال

ــه.  ــم يتجاهلون ــم ولكنّه ــق عليهــم حياته ــع ويضيّ ــراه الجمي ــذي ي ال

ــا  ــم منه ــها والتعلّ ــا ونقاش ــا تذكّره ــا، أمّ ــرب يولدّه ــت الح وكأن كب

ــام،  ــى الس ــةٍ ع ــا ضرورةُ تربي ــن هن ــر. وم ــب والفك ــش القل فينع

تفنّــد شرابيّــة أســبابها وشروطهــا. وتعــدّد شرابيّــة التحدّيــاتٍ الكثــرة 

ــا في  ــال أبحاثه ــن خ ــرة م ــاء الذاك ــى لبن ــذا منح ــرض هك ــي تع الت

ــة بنــاء ذاكــرة ســليمة توقــي  لبنــان، وتقــوم بإيضــاح مســهب لكيفيّ

ــرك  ــل المش ــجيع العم ــاضي، كتش ــوارث الم ــرار ك ــن تك ــعوب م الش

والتوعيــة ودعــم المبــادرات الأهليّــة، وتوحيــد كتــب التاريــخ، التربيــة 

ــة عــى الســام في المؤسّســات التربويّ

ــيّ  ــا الإنجي ــاج لوق ــل نت ــوش فيغــوص في تحلي ــال عيّ ــا داني         أمّ

ــي أراد أن  ــالة الت ــرأ الرس ــل، ويق ــال الرس ــه وأع ــال إنجيل ــن خ م

ــة المســيحيّة مــن خــال خمــس مواضيــع:  يوصلهــا لوقــا حــول الهويّ

)١( التــزام المســيحيةّ والمســيحيّ بالفقــر والمهمّــش، )٢( ورفــض 

ــالم،  ــذا الع ــيّة في ه ــة )٣( والسياس ــم الدينيّ ــلطات الظل ــاء لس الانت

ــة في هــذا  ــط، والإقام ــع المحي ــارض م ــن تع ــك م ــه ذل ــا يعني )٤( وم

ــة، )٥( واســتخدام الكلمــة  ــة الآتي العــالم في حــجّ متواصــل إلى المدين

ــات  ــدّة تحدّي ــوش ع ــده. ويطــرح عيّ ــة العــالم وتعمي كســاح لمواجه

ــا مســؤوليّتهم  ــوم ومنه ــا الي ــى المســيحياّت والمســيحييّن مواجهته ع

ــو  ــوم ه ــيحيين الي ــدّي المس ــأنّ تح ــرى ب ــة. ف ــة والبيئ ــن الخليق ع

ــة ويعيــدوا  قبــول حقيقــة رســالة الإنجيــل، ليغــروا مواقفهــم لحياتيّ

النظــر في أولوياتهــم في هــذا العــالم مــن أجــل شــهادةٍ تنقــل الحيــاة 

ــة. ــة القادم ــالم، وفي المملك ــذا الع ــة، في ه ــال القادم للأجي

ــد  ــرب في العه ــة للح ــراءة جريئ ــراد ق ــو م ــولا أب ــدّم نيق          ويق

ــا  ــا مناهضً ــتنطقها موقفً ــن ليس ــفر التكوي ــى س ــرّج ع ــم، فيع القدي

للملكيّــة وتجليّهــا في القــوّة والحــرب، ووصيّــة إخضــاع العدائيّــة 

ــوض  ــة ع ــان وكلّ الخليق ــع الإنس ــام م ــا إلى س ــان وتحويله في الإنس

»الســقوط« كآدم وذرّيتــه في القتــل والتنافــس عــى التســلطّ في 

مدينــة تتبلبــل وتــزول. يوضــح أبــو مــراد أنّ كتــاب التكويــن يعكــس 

ــام  ــن والنظ ــظَ الأرض في الحس ــانَ ليحف ــق الإنس ــه خل ــان أنّ الل إيم

ــة  ــة الكتابيّ ــذه الرؤي ــة ه ــا. وأنّ مخالف ــه فيه ــمهما الل ــن رس اللذي

ــأن  ــص ب ــوت. ليخل ــلطّ، وم ــراب وتس ــدان اح ــوّل الأرض إلى مي تح

أو المســرة  إلاّ بصلــب حيوانيّتنــا،  الحيــاة لا يكــونُ  الطريــق إلى 

ــدًا. ــا وحي ــه ربّ ــوع وب ــورة يس ــى ص ــا ع ــانياّتنا إلى نهاياته بإنس

          وأمــام عتمــة الحــرب واليــأس المتربـّـص بالإنســان فيهــا، 

ــب جــورج عــوض  ــش نجي ــه، يناق ــاب الظاهــريّ لل والشــعوره بالغي

ــوص في  ــرب، فيغ ــن الح ــن في زم ــن للمؤمن ــوتيّ الممك ــف اللاه الموق

ــر  ــف لوث ــة الأولى، ومواق ــارث خــال الحــرب العالمي ــف كارل ب مواق

الــذي تــراءت لــه عنايــة اللــه في قلــب الانهيــار والضيــاع الانســانييّن، 

ــار  ــعب المخت ــة والش ــة والطائف ــه القبيل ــار إل ــض خي ــص إلى رف ليخل

ــار  ــا وخي ــرب، ك ــن الح ــة زم ــن زاوي ــه م ــة الل ــن مقارب ــج ع النات

ــة الحــرب  ــج عــن مقارب ــة النات ــة المقدســة والديني العنــف والكراهي
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مــن زاويــة زمــن »اللــه« أو »المقــدّس«؛ داعيــا إلى خيــار ثالــث ينقــذ 

ــة  ــبهُ ظلم ــهٍ تغيّـِ ــاضر كإل ــه الح ــار الل ــو خي ــان، ألا وه ــهَ والإنس الل

الحــرب، أو اللــه الغائــب في قلــب المعانــاة والواقــف في العتمــة 

ــه.  ــن الل ــا إلى إنســانية في زم ــا إياّن داعي

          ويقــصّ أســعد قطـّـان أوجهًــا مــن مواقــف الإنســان مــن المــوت 

والحــرب، وعلاقتــه بالأمكنــة والأشــياء، وعلاقــات النــأي الملتبســة، مــن 

ــاء مثــل بيــت... مثــل بــروت«  ــة »ب خــال مواقــف شــخصيّات رواي

ــل  ــد خليفــة.    فيحلّ ــدان، و«المــوت عمــل شــاقّ« لخال لإيمــان حمي

الحــرب  وبصــات  الحــرب  خــال  الشــخصيّات  أوهــام  ســقوط 

ــف  ــف إلى موق ــن موق ــال م ــن انتق ــر م ــس والفك ــوت في النف والم

ــرة،  ــوّه الذاك ــرسُِ ويش ــذي يخُ ــد ال ــادئ، والحق ــاشي المب ــاد، وت مض

ــة، وانتقامــات  ــذّة هارب وســقوط الأحــام الكــرى ليبقــى للإنســان ل

صغــرة، وأشــاء عويــل داخــيّ. يرســم قطــان مــن خــال الشــخصياّت 

ــإذا بالمــوت  صــورة الحــرب كإعــان فشــل مــاضٍ ســحق الإنســان، ف

صــورة عــن المــوت المعنــويّ الــذي كان قبــل الحــرب، بحيــث لا يبقــى 

ــزوج  ــك المم ــالّي، وذل ــي والخي ــب، الحقيق ــاضر والغائ ــبّ الح إلاّ الح

بالعنــف هروبًــا مــن )أو مخــدّرًا لـــ( اللامعنــى.

خريستو المرّ افتتاحيّة العدد صفر


